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  الجزء الثالث

  الخامسالفصل 

لفيف من الأطباء بيـنهم       حيث يلقي  ترددت سلمى على أحد مراكز الإسعاف     

المحاضرات لتهيئة المتطوعات نظريا وعمليـا       طبيب سلمى    ،الدكتور فارس 

وكـان عليهـا أن تنـسحب قبـل         .. لما ينتظرهن في الأيام العصيبة المقبلة     

الذي غدا لازبا قبـل     يتداركها منع التجول     لئلاّ   ،الأصيل، ولما يتناهى الوقت   

  .. أن يطفل النهار

..  كان معتـضدا معطفـه     !أحمد.. صادفته" م االله را"   وهناك عند باصات    

الشارع اليها، غيـر آخـذ      والتقت عيناهما في شبه نظرة مسحورة، واخترق        

فـي   اللحظـة المناسـبة   وتوقّفت فـي    .. حذره لسيارة مقبلة كادت تودي به     

 بمزيج متبـاين مـن      ثم ذعرا، ثم  كانت سلمى تهتز شوقا،     ..  عنيفة ارتجاجة

وتـشابكت  .. عواطف الفرح، وأخرى مستبهمة، وهـي تتـنفس الـصعداء         

كـان  ..  روحيهمـا  ، وتلاثمت الأيدي بتحية متموجة تلامس شغاف      النظرات

  ..مرتجف الشفاه، وفي عينيه المشتهلتين نظرات والهة عاتبة، محتدم الوجه

فلا حذر من عيون تنهبهما، أو      ..  واندثر الكلّ  لمحبان أنهما الكون     ويشعر ا 

سلت سلمى الى الباص الغـاص      وحانت لحظة وداعهما، فتر   .. شفاه تلسنهما 

انها تحلم، وعلـى    .. وتبرع لها أحدهم بمقعده فقبلته باسمة شاكرة      .. بالركاب

 الباص الى   أحال لفيف من الشباب   وخلفها  !.. شفتيها طيوف قبلة ظامئة تلهبها    

  .. حفلة غنائية على أنغام الرباب

أنه أقرب ما يكون الى أبناء         لم تسقط الكلفة في الثورات، ويحس الإنسان        

  ..قومه، وانتمائه؟

، وأغلقت المدارس والمعاهـد والـدوائر       ، ولجت الخصومة     لزبت الأمور 

لـى  عفمستشفى هداسا والجامعة العبرية     .. ، وعسرت المواصلات  والمتاجر

 ـ      جبل الزيتون أصبحا وكرا لليهود       يارات سيرهبـون منهمـا الباصـات وال
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المنازل المجاورة  وخلت معظم   .. العربية، على طريق الشيخ جراح ورام االله      

فكان يرغم على    الجميع الى ملازمة المنزل الاّ الوالد        واضطر.. من السكان 

       عمله، وأصبح يزور البيت غب ى لـه الأمـور    ا، وحين تسنّ  البقاء في مقر    ..

.. ولكن التسلية كانت متوفّرة   .. ائلة أيام عصيبة من قسوة المعيشة     ومرت بالع 

وتدرب أديب وخالـد    .. يتمرنون على الرماية  فهاهم بمساعدة ضابط سوري     

فجرات تلغام لقطع الطريق، وامتلأ صندوق متوسط الحجم بالم       على صنع الأ  

، ربطـوه   اعة تلفـون قديمـة     وصنعا أيضا ميكروفونا من سـم      ..والذخيرة

إذاعة تمثيليات لسلمى لا يـستمع      وراحت سلمى وإخوتها يجربون     .. بالمذياع

وكانت رجاء تغني أغانيها الحلوة وهـشام        ،اليها سوى الوالدة وعبد الرحمن    

  ٍ..تعلمها من راع بجالييعزف على الربابة أنغاما ريفية 

وبعض الثوار ورجـال    لاجتماع الضابط السوري        وأصبح منزلهم مركزا  

 التي  قرية شعفاط القريبة للإستماع الى إذاعة الهاغانا      الجيرة ولفيف من أهل     

  .. لا يرد عليها أحد

غانا، وقد غسا      وكان الجميع مجتمعين في الردهة يستمعون الى إذاعة الها        

بقطـع  وبلغ سمع سلمى ما يجده الضابط من صعوبة فـي إقنـاعهم             .. الليل

العدو فهم يخشون مناوشة    .. د عن المستعمرتين المجاورتين   الطريق والموار 

 من المخزون لا يكفي لمعركة ساعة، ومن يملك بيتا أو مزرعـة             وما عندهم 

أنهم ان  وهو ينظر الى الأمر من وجهة أخرى ويؤكد لهم          .. يخشى على ملكه  

،  جنوا على أنفـسهم    ،لم يبتدروهم بضربة قاضية قبل أن تتسلح المستعمرتان       

  .. بها في التهلكة، وأفنوا عن آخرهمورموا

، وما يوغر قلب سلمى من اذاعات الهاغانا التي لا             وتضافرت تلك الأقوال  

ستختلق محطـة المجاهـدين     .. خاطرة في نفسها   أن التمحت    ،يرد عليها أحد  

بمقالات رئـيس    وستمولها   ..في الغرفة المجاورة  العرب، من الإذاعة البيتية     

تتواجد في   ولا تصل الى أسماع تلك المجموعة التي         ، فيها التي تكتب المجلّة  

 فـي ضـرورة     من عندها تعزز رأي الضابط السوري      ات مع إضاف  ،الردهة
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، وتلهب العزائم لتلك الزمرة التي       الأهداف ويكفي أن توضح  .. قطع الطريق 

   ..ترد المنزل

م، انها لا تخشى بوادر ألـسنته     .. فرقصوا طربا    وهمست برأيها لإخوتها    

وكانت تختـار مقـاطع     .. أن يستسروا الأمر فلا يدري به أحد      فهم يحسنون   

فيذيعها خالد، والآذان مرهفـة والعيـون       معينة تتلاءم مع الأحداث الجارية      

كم كانت تلك النفوس الـشجاعة ظمـأى        .. شاخصة الى المذياع في الردهة    

  ..!لقيادة حكيمة

ة تذيع على موجـة قـصيرة       للإذاعة العربي هنا محطة المجاهدين العرب        

  .. وخمس وخمسون المترطولها خمسون مترا

يا أشبال الليـوث الـذين      ! ، هبوا لإنقاذ فلسطين      يا شباب العرب الأحرار   

وأورثوكم بما أهرقوا من دمائهم الزكية الأرض الرحبـة لكـم           روعوا العالم   

منـذ ألـف    !.. م من بعدكم، ان وطنكم المقدس يمـزق ويـستلب         ولذراريك

، واليوم ينازعكم عليها شـراذم      ثلاثمائة عام، وأنتم ترضعون أثداء فلسطين     و

  .. وتنذركم بالفناء،مكهي والإستعمار متألبة عليكم، تهدد كيانمشردة 

 مطـالبين بدولـة        هؤلاء اليهود الذين طردتهم أوروبا يأبدون في بلادنـا        

، بعـد أن    ميـة الـى دولـة قو     ةيريدون أن يحولوا ديانتهم العالمي    .. يهودية

 اهؤلاء الطامعون المغتصبون يريدون من    .. يطردوكم من دياركم بقوة السلاح    

منا تقسيم بلادنا، نهبهم أخصب أراضينا ليحـشدوا علينـا،          يريدون  .. السلام

ننا بما يبيتون من غدر ووقيعة الى الجلاء رويدا رويدا عـن أرض             ويلجؤو

نتداب الغاشم المشؤوم الـذي      ويساعدهم على ذلك قانون الإ     ..آبائنا وأجدادنا 

  ..وطن قومي لليهود في فلسطينأخذ على عاتقه انشاء 

مع اليهـود   اان تقسيم فلسطين خطوة أولى لمط     ..    يا شباب العرب الأحرار   

من النيل الى الفرات    .. ولن يقف جشعهم عند حد    .. في البلاد العربية  الدنيئة  

 ـداء سرى في قلب العروبة      .. !شعارهم ومطامحهم  لا تستـصغروه، بـل     ف

قطعوا إحيثما كنتم   .. من قوة ورباطة جأش   م  وتيتأ احشدوا لاستئصاله كل ما   

 ..دهم في طردكم  حد جهو ومستعمراتهم المتفرقة في البلاد فلا تت     الطريق عن   
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 فعوا  ،همؤهذا ما يقوله زعما   " ليعود العرب الى الصحراء التي منها جاؤوا      " 

أرضا عربيـة تـسيرون عليهـا بأمـان         قبل أن لا تجدوا     يا قوم وتضافروا    

  .. غضبة مدويةوأرسلوها 

وراح كثيرون يبحثـون     ..واستمرت تلك الخطابات أسبوعين كاملين       

.. يحتشد يوما بعد يوم بضيوف جدد     والمنزل  .. عن المحطة بغير جدوى   

  ! دعينا ننهي هذا الأمر: وقال خالد لسلمى

رة تتجلى فيها بطولة طفل     قصة قصي ..    وانتهت الخطابات بحفلة ترفيه   

 وكانـت أولـى قصـصها       ..م رجاء هقرأتها علي  أعدتها سلمى و   عربي،

كانت تترقـرق فـي     وحدثها عبد الرحمن أن الدموع      .. الإذاعية فيما بعد  

ية قرأت ملخصها في الكتـاب      فهي قصة حقيق  .. عيون بعض الحاضرين  

  ..!ارئيس تحرير المجلة التي تكتب فيها قصصهالذي استعارته من 

ويذكر أسماءهم   ،راح خالد يؤهل بالحضور    حتى   الحفلة   وما أن تناهت    

.. فـي القيـادة   فلهج عليهم الأمر وظنوا أنهـم مطلوبـون         .. فردا فردا 

وهم في بهمة   .. واشرأبت الأعناق، وخفقت القلوب، وحدث هرج ومرج      

أن أدركوا أن المذيع هو خالد يبثهم من إذاعة منزليـة،           وما  .. من أمرهم 

ولم تقـو سـلمى الاّ أن تنظـر مـن     .. تى استغرقوا في ضحكة رنّانة ح

  ..التي علت الوجوهخصاص الباب لتمتع نفسها بالدهشة 

  

*   *   *  


